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الطبعة الأولى 
۸ ۱ 


المقدمسة 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ٠:‏ 

فيسر دار القاسم للنشر أن تقدم للقراء الكرام هذه الرسالة 
القيمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام 
المملكة - حفظه الله. تحت عنوان «التحذير من الإسراف 
والتبذير» وأصلها محاضرة جامعة شاملة ألقاها سماحته في 
احدى الجمعيات النسائية» وقد فصل فيها حفظه الله الآيات 
والأحاديث التي تحذر من الإسراف والتبذير. 

ندعوا الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع بها. 


دار القاسم للنشر 


التحذي من الإسواف والتبخیر 
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التحذير من الاسراف والتبذير 

الحمد لله رب العالمين ؛ والعاقبة للمتقين › والصلاة والسلام 
على عبده ورسوله وخيرته من خلقه » وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا 
محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه » ومن سلك سبيله واتبع هداه 
إلى يوم الدين . 

أما بعد : أيتها الا خوات في الّه » أشكر رئيسة الجمعية على 
دعوتي إلى هذا اللقاء » وأسأل الله أن يوفقها والتائلات معها با 
صلاح الجمعية واستمرار نفعها « وما فيه أيضاً صلاح المسلمين جميعاً. 

أيتها الأخوات في الله : إن التذ كير بالله والتآخي في الله من أهم 
القربات ومن أفضل الطاعات » وهو من التناصح والتعاون على البر 
والتقوى » ومن التواصي GAL‏ الذي اند ثنى الله على أهله » وأخبر أنهم 
هم الرابحون » قال تعالى 0 وتعاوئوا على البر والتقوى ولا 
توا على الإنّم والعدوان OG‏ وقال عز وجل Bs‏ والعصر Oe‏ 
الإنسن أفي خسر ه إلا wil‏ اما وعملوا الصالحات وتواصوا 
باحق وتواصوا بالصبر ۲۲۱4 . 
pal ۱‏ سبحانه في الآية الأول بالتعاون علی السر والعقوی ؛ 
(۱) سورة الائدة الاية ۲ . 


(۲) سورة العصر كاملة . 








= 


ويد خل في ذلك النصيحة والتوجيه إلى الخير » والامر بالعروف والنهي 
عن المنكر » وبر الوالدين » وغير ذلك ما ینفع العباد في العاجل 
والآجل» ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان » ويدخل فيه التعاون 
على كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى » كالتعاون على العاصي كلها 
كالمسكرات وظلم الناس » وغير ذلك ما يدخل في التعاون على الإثم 
والعدوان. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يعين على معصية الله عز 
وجل» وينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يتأخرا عن التعاون على البر والتقوى. 

وأخبر في سورة العصر أن من صفات الرابحين الناجين السعداء: 
الإيمان» والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 

هذه أيتها ال خوات فى الله صفات الرابحين » صفات السعداء : 
الإيمان بالله ورسوله إيماناً صادقاً » ثم العمل الصالح » وهو ثمرة الإيمان 
وهو موجب الإيمانء وهو أداء فرائض الله والكف عن محارم الله 
والمسارعة إلى الخيرات والازدياد من أنواع القربات . 

والأمر الثالث : التواصی Bh‏ ‘ ويدخل فيه التناصح والأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » وسائر وجوه الخير . 

والرابع : التواصي بالصبر فان الأمور المهمة لا تحصل إلا بالله ثم 
بالصبر» فلهذا أخبر سبحانه عن صفات الرابحين أنهم يتواصون بالصبر. 

هذه العناصر الأربعة هى أسباب الوصول إلى السعادة 3 
والوصول إلى الربح » وهذه العناصر إذا توافرت للمجتمع صار مجتمعا 


التحذيى من الإسراف والتبذير 





مسح ]د 


ات » سواء کان رجالياً أو نسائياً 2 كل Cnet‏ هد 
EN ae:‏ و ی 
محمد عليه الصلاة والسلام : ويتضمن الأصل الثانى وهو العمل 
الصالح » وهو أداء الفرائض وترك احارم ؛ والمسارعة في الخيرات » 
ويتضمن العنصر الثالث وهو التواصي بالحق والتعاون على الخير 
والتناصح » ويتضمن العنصر الرابع التواصي بالصبر. 

ووصيتي لكن أيتها الأخوات العناية بهذه edly Spoil‏ 
عليها » ولا سيما في هذا العصر الذي کثرت فيه الشرور » وغلب فيه 
الجهل بأمور الدين » وقل فيه العلم . 

ويجب على الوم والمؤمنة التعاون على البر والتقوى دائماء ولا 
سيما فى هذا العصر الذي لا تخفي حاله وما كثر فيه من المغريات 
وأسباب الشقاء » وما حصل فيه من الاختلاط بالكفرة والفسقة » وما 
حصل فيه أيضاً من الرفاهية وتطور الأحوال في كل شيء . 

فالمؤمن والومنة في أشد الحاجة للتواصی ي GAL‏ والتناصح 
والتعاون على الخير والصبر على ذلك . فالمؤمن ينصح أخاه إذا رأى منه 
تقصيراً » وأيضاً المؤمنة تتصح أختها ف في الله وأخاها في الله : زوجها 
واباها وابنها وابنتها وأختها وجد تها uA,‏ وغيرهم في الصلاة .. في 


التحضیر من الإسراف والتبخیر 





LA j= 
الصوم .. في الحج .. في بر الوالدين .. > في الکف عن محارم الله‎ 
. في صلة الرحم » إلى غير ذلك‎ 

والناس بخیر ما تناصحوا وتواصوا GLU‏ » فإذا أهملوا وضيعوا 
وتقاعسوا عن هذا الأمر العظيم » ظهرت بينهم المدكرات » وقلت بينهم 
الخيرات » وانتشرت الرذائل . 
أخلاق المؤمنين والمنات : 

وما ورد في OLS‏ الله العظيم فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم قوله 
تعالى  :‏ والؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرونبالعروف 
وینهون عن Sul‏ ویقیمون الصلوة ویوتون الزكوة ویطیعون الله 
وزسوله Old gf‏ سیرحمهم إن الله عزیز حکیم OG‏ 

هذه صفة المؤمنين والومنات » وهذه أخلاقهم › بعضهم أولياء 
بعض لا حقد ولا حسد » ولا غش ولا خيانة ولا تنابز بالالقاب ولا ان 
ولا غير ذلك ما يؤذي وما يسبب الشحناء والعداوة والفرقة » بل هم 
أولياء يتحابون في الله » ویتناصحون ویتواصون بکل خير . ولذلك 
يأمرون بالمعروف ویتناهون عن النکر فيما بينهم » هكذا المؤمنون 
والمؤمنات . 

وبهذا تصلح مجتمعاتهم » وتستقيم أحوالهم » ثم مع هذا 


(۱) سورة التوبة الاية ۷۱ . 





Ir‏ التحط بر من اسر اف وا pet‏ التبذير 


= 
يقيمون الصلاة كما شرعها الله بالطمأنينة » وباطخشوع رالإقبال عليها » 
واحافظة عليها في أوقاتها » وأداء ما يلزم فيها من شروط وأركان 
وواجبات» أي أن تقام كما شرع call‏ يؤدونها كما شرع الله في كل 
وقت. 

ويؤتون الزكاة » ويعطونها إلى المستحقين لها كما أمر الله » ثم 
تال  :‏ ویطیعون الله ورسوله # من صفات اهل الإيمان ذكوراً 
وإناثاً طاعة الله ورسوله في جمیع الأمور . 

وهذه آسباب السعادة ¢ وهذه سبل النجاة » هذا ما أوصيكم 
به ونفسي : تقوی الله جل وعلاء والقیام بهذه الأمور وتدبرها وتعلقها؛ 
كما آوصیکن بكتاب الله القرآن الكريم ؛ بتدبره وتعقله » والا کثار من 
تلاوته والعمل با فيه » وهو OLS‏ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » تنزيل من حکیم حمید » کتاب الله الذي قال فبه 
سبحانه : © إن هذا القرءَان يهدي Al‏ هي أفرم OG‏ ‘ وقال فیه عز 
وجل :> Ups‏ عليك الکتب OLS‏ لکل شىء وهدی ورحمة 
eT‏ و 





(۱) سورة الإسراء الآية 4 . 
(۲) سورة التحل الآية ۸٩‏ . 
(۳) سورة ص الاية ۲٩‏ . 
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بهذا الكتاب العظيم تلارة وتدبراً » وتعقلاً وعملاً » التي تقرأ عن ظهر 
قلب تحمد الله وتقرأ عن ظهر قلب » کیفما شاءعت مضطجعة وجالسة 
وماشية » والتي تحتاج إلى مصحف تقرأ منه على طهارة وتدبر وتعقل» 
فيه الهدى والنور» وفيه الدعوة إلى كل خير : الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق » ومحاسن الأعمال » فيه الترهيب من مساوىء الأخلاق › 
وسيء الاعمال . ۱ 

كما آوصیکن بسنة الرسول Be‏ » والحرص على سماغ 
الا حادیث فیما بینکن : من (ریاض الصالحين ) » أو ( بلوغ CM‏ 
أو( منتقی الأخبار )»أو غیرها من کتب اضدیث العتبرة 
کالصحیحين والسئن الأربع . 
احادیث النبى تله » تدعو إلى الهدی » و کلها تفسر کتاب اله » 
وتدل على معناه . فالتي تقرأ وتطالع الکتب تستفید » ومن آحسن ما 
يقتني ) ریاض الصا حين ) ۰ فهو كتاب جید ‏ و ( بلوغ الرام ) » و 
ر منتقی الا خبار ) » و( عمدة الحديث )۰ هذه کتب جيدة ومفيدة 





وعظيمة . 

وإذا كانت لا تقرأ فیمکن أن تقراً علیها ابنتها أو آختها أو ابنها 
أو آخوها في مجالس مرتبة في آوقات معينة للفائدة والتعاون على 
الخير والعفقه في الدین . 


التحخیر من الاسر اف والتبذير 
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أسأل الله باسمائه أن یوفقنا وزیا كن إلى الخير » وأن عنحنا الفقه 
في دينه والثبات عليه » وآن يزيدنا وإياكن علما Lib‏ وعملاً ls‏ 

أما موضوع هذا اللقاء وهو الكلام على ( الاستهلاك ) » وما 
يترتب على الوقوع فيه من التبذير » والإسراف » فكلمتي هنا أقول : 
قد انزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم آيات فيها ذكر الاسراف 
والتبذير ؛ والنهي Lage‏ والثناء على القعصدین والمستقيمين في 
تصرفاتهم في أكلهم وشربهم وسائر نفقاتهم . 

فلا إسراف ولا تبذير » ولا بخل ولا تقتير » ولا غلو ولا 
جفاء. . . هكذا شرع الله بالتوسط في الأمور كلها » ومن ذلك النهي 
عن الغلو » فالعباد منهيون عنه كما قال النبي BE‏ : « إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين » . 

والله سبحانه وتعالى يقول 0 ياأهل الكتب لا تغلوا في 
دینکم ۱۱ |« ونهيه سبحانه لهم هو نهي لنا أيضاً » والجفاء 
والتقصیر منهي عنهما ؛ بل يجب أن sop‏ الواجبات وندع احرمات 
ونسارع في الخيرات من غير غلو ولا جفاء . 

والغلو هو : الزيادة فیما شرع الله » مغل الذي لا یکفیه الوضوء 
الشرعي » بل يزيد ویسرف في الماء » فلا يكتفي بغسل يديه ورجلیه 





(۱) سورة النساء الآية ۱۷۱ . 
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ثلاثا بل يزيد على ذلك » فهذا نوع من الغلو فيما شرع الله » وهكذا 
في الأذان » وهكذا ذ في الإقامة » وهكذا ذ في الصوم إلى غير ذلك . 

فالزيادة في الشرع تسمی غلوا وإفراطاً وبدعة » والتقصير في 
الصلاة بالنقص وعدم الكمال يسمى جفاء وتفريطاً . وهكذا النقص 
في الصوم أن لا يحفظه من المعاصي كالغيبة والنميمة وسيء الكلام 
والفعال حال صومه ‏ فهذا جفاء في الصوم ونقص . 

ومن الغلو في الصيام : كونه لا يتكلم أو لا يجالس الناس فهذا 
غلو . 

ولكن نصلي كما شرع الله » ونصوم كما شرع الله » ونبتعد 
عما حرم الله » وهكذا في النفقات لا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا 
تقتير » ولكن بين ذلك خير الأمور أوسطها ¢ كما قال سبحانه وتعالى: 
١‏ وكذلك جعلنكم tal‏ وسطا OG‏ 

فالشرع جاء بالتوسط في الامور کلها وعدم الغلو » وعدم 
الجفاء » وعدم التشدد . قال الله سبحانه gol  :‏ ءادم خذوا 
زیتکم عند کل مسجد وکلوا واشربُوا ولا رفوا له لا يحب 
المسرفين 4 أمر الله سبحانه بأخذ الزيئة Goll‏ من سر العورات» 





. ۱:۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 


51 AN سورة الأعراف‎ )١( 
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ولا فيها من الجمال كما قال تعالى : 8 يبنى ءادم فد أنزلنا علیکم 
لاسأ یواری سوءاتکم وريشا OG‏ الريش : مسا یتسجسمل به 
ل(نسان» فالله خلق لا شيعا نستر به العورات » ثياباً تسترالعورات » 
وخلق لنا ثياباً جميلة وهي الرياش فوق ذلك للتجمل بين العباد » ثم 
قال : لإ ولباس القری ذلك خير لباس التقوی : الامان بالله » 
وتقوی الله : بطاعته واتباع ما يرضيه» والکف عن محارمه » هذا 
اللباس الأعظم » وهذا هو لباس التقوی . 

ثم قال سبحانه وتعالی IIS y  :‏ واشربوا ولا تسرفوا ۱4 
أمر بل کل والشرب لما فيهما من حفظ الصحة والسلامة » وقوام البنية؛ 
لأن ترك الا کل والشرب يفضي إلى الوت » وذلك لا يجوز » بل 
يجب الا کل والشرب بقدر ما يحفظ الصحة ¢ ویکون الانسان 
متوسطاً في ذلك حتی بحفظ الصحة » وتستقیم حاله » فلا یسرف 
فيؤدي ذلك إلى التخمة والأمراض » والأوجاع التنوعة » ولا يقصر 
فيضر بصحته » ولكن بين ذلك » ولهذا قال : ۵ ولا تسرفوا 4 . 

وفي الحديث عن رسول الله BE‏ أنه قال 0 Stas‏ 
وعاء شرا من بطته » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه › فان کان لا 


)1( سورة الأعراف الآية ۲ . 


(۲) سورة الأعراف الاية ۳۱ . 


التحذید من الإسراف والتبذیر 


= 


محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » . 

وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الإسراف في الا کل 
والتوسع فيه أمر غير مرغوب فيه » بل وخطير » بحسب ابن آدم ما يقيم 
صحته » ويقيم صلبه من اللقيمات التي تناسبه صباحاً ومساء» وفي 
غير ذلك من الأوقات التي يحتاج إلى الطعام والشراب . 

فان كان لابد ولامحالة من الزيادة فلا يسرف » فثلث للطعام 
وثلث للشراب وثلث للنفس والراحة » للقراءة والتهليل والنشاط 
الاجتماعي » ومخاطبة الناس » إلى غير ذلك » والإسراف هو الزيادة » 
وهو في الا كل يؤدي إلى التخمة » وهو في الملابس يفضي إلى إضاعة 
المال » وعدم الاهتمام بحفظه » وفي الكلام يفضي إلى ما لا تحمد 





عقباه » أو إلى ما حرم الله من الكلام . 
الإسراف من شرور الحياة : 
وهذا الإسراف في كل شيء من شرور هذه الحياة » فالمؤمن 
یتوسط في أموره كلها . والمؤمنة تتوسط في كل الأمور » وقد أخبر 
جل وعلا عن منزلة المبذرين بقوله  :‏ ولا تبذر تبذیرا ه البذرين 
كَانُوا op‏ الشیطین وكان الشیطن لربّهکفورا ۱۱۱6 . ش 
فالبذر مضیع للمال » لا يؤمن على مال » والال له شان عظيم» 





. ۲۷ » TR aM سورة الاسراء‎ )۱( 
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. رامال الصالح نعم العون للرجل الصالح » ینفقه في سبیل الله‎ 

فالواجب حفظ الال وعدم (ضاعته ع ولذات جاء التشديد فى 
شهادة الزور لا فيها من أخذ الأموال بغیر حق» وسفك الدماء بغیر 1 
ومتك الاعراض بغیر حق» فقال عله : « ألا أخبركم بأكبر الکباثر ؟ » 
قلنا : بلی یارسول الله . قال : « الإشراك بالله » وعقوق الوالدین »۰ 
وكان Se‏ فجلس فقال: Vin‏ وقول الزور» ألا وشهادة الزور » فكررها 
عليه الصلاة والسلام ؛ OV‏ شهادة الزور شرها عظيم وعواقبها وخيمة» 
تؤخذ بها الأموال بغير حق» وتزهق بها الأرواح» وتنتهك بها الأعراض 
بغير حق. ولهذا حذر منها عليه الصلاة والسلام . 

وجاء في كتاب الله العزيز ما يفيد التحذير منها » كما قال جل 
رعلا في سورة الحج  :‏ فاجتنبوا الرجْس من OB SY‏ واجتبوا SB‏ 
ازور لاا 

انا عقوق الامهات فهو كب عطي ر شب ينيب 

الحذر منها » والتواصي بتركهاء وأما الشرك بالله فهو أعظم الذنوب 
وأكبرها كما قال سبحانه  :‏ إن الشرك lial‏ عظيم OG‏ وقال 
سبحانه: 9 إن الله لأ يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 


(۱) سورة الحج الآية ۳۰ . 


(۲) سورة لقمان RY‏ ۱۳ . 


التحذیر من الإسراف والتبخیر 


اس سح 
يشآء OG‏ نعود إلى إكمال البحث في التبذیر » یقول سبحانه 
وتعالى : ل pasty‏ تبذيرا ۲۲۱4 » يحذر سبحانه من التبذير وهو 
الانفاق في غير الوجه الشرعي » کنقاق الاموال في ظلم الناس » 
وقصد الإضرار بهم » أو في ظلم م النفس كإنفاقها في السکرات 
والحدرات » وفي التدخين وفي الزنى وسائر العاصي كالقمار والربا 
ونحو ذلك » وهكذا إتلافها من غير سبب كالإفراط في شراء الأغراض 
التي لاحاجة إليها . 

هذا من إضاعة المال » ومن التبذیر » والرسول عه نهى عن 
إضاعة المال . 





فالتبذير هو : صرف الأموال في غير وجهها ‏ إما في العاصي » 
وإما في غير فائدة لعباً وتساهلاً بالأموال . 
أما الإسراف فهو : الزيادة التي لاوجه لها » يزيد في الطعام 
والشراب بلا حاجة » يكفيه مثلاً كيلو من الطعام أو كيلو من اللحم » 
أو ماشابه ذلك فيزيد طعاماً ولحوماً لاحاجة لها » تلقى في التراب وفي 
القمائم » هذا یسمی إسرافاً . ۱ 


وإما اتلاف الأموال بغير حق وصرفها في غير حق فیسمی 





(۱) سورة النساء الاية 4۸ . 


(۲ ) سورة الاسراء الاية ۲۲ . 
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تبذيراً » وبيّن سبحانه أن البذرین إخوان الشياطين ؛ لأنهم شابهوهم 
فى اللعب والإضاعة والمعاصي . 
التأدب بآداب الله : 

فالواجب على المؤمنين والمؤمنات جميعاً أن یتادیوا بآداب الله » 
وان يحذروا ما نهى الله عنه » فلا إسراف ولا تبذير لا فى الأکل ولا 
في المشارب ولا في الملابس » ولا في غير ذلك » ولا في الولائم 
العامة» ولا في الولائم الخاصة » بل بالقدار المناسب » فإذا صنع طعاما 
لجماعة ولكن تخلفوا أو تخلف بعضهم فليس بإسراف لكن يجتهد 
في صرف الطعام لمن يحتاجه » وفي نقله إلى من يحتاجه , أو في 
حفظه حتى يؤكل بعد ذلك » ولا يلقى في القمائم والمواطن القذرة . 

Oly‏ كان ولابد فليحمل إلى جهة بعيدة سليمة حتى تأكله 
الدواب » وإذا تيسر نقله إلى من يستفيد منه من العمال والفقراء وجب 
ذلك حتى لا تضيع هذه الأموال » وحتى لا يقع الإسراف والتبذير . 

وقد مد ح الله سبحانه عباده القتصدین » وهم عباد الرحمن › 
فقال في أوصافهم عز وجل  :‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يفتروا وکان بين ذلك قواما 2١(4‏ . 

وهذا هو الحد الفاصل › لا إسراف ولا تقتير » ومابين ذلك هو 


(۱) سورة الفرقان الاية ٦۷‏ . 


التحذیر من الإسراف والتبخیر 


یراع سح 
القوام والعدل » عدحهم سبحانه فیقول : ط والذين 151 أنققوا لم 
یسرفوا ly‏ یقتروا 4< ') الاسراف الزيادة » والتقتير البخل » والبخيل 
والبخل مذمومان » وهكذا الاسراف والتبذیر مذمومان أيضاً » فلا هذا 
ولا هذا؛ ولهذا مدح الله عباد الرحمن بقوله : ظ والذین إذا أنفقوا 
لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بين ذلك قواما کان عدلاً وسطاً. 
فالوصية لکن آیتها الا خوات ولکل مسلم التخلق بهذا الخلق 
الکرم » والحرص في البیت وعند الولائم على التحري في هذه pV‏ 
والترسط فیها » والحذر من ضاعة الأموال بغیر حق» و كثرة الطعام بلا 
حاجة إليه » فإن الال ینفع إذا حفظ ¢ واحتاجون إليه كثيرون في هذه 
البلاد وفي غير هذه البلاد ونعلم من سکان هذه البلاد آما لا يحصيها 
إلا اله » في حاجة إلى المال » وفي حاجة إلى الطعام » وفي حاجة إلى 
0 : : 





وان کانت بلادنا بحمد الله من + خير البلاد قد أفاء الله عليها 
خیرا کثیرا في دینها ودنياها . لکن TT‏ 
محتاج » إذا طلب وجد في هذه البلاد في الدن وفي القری » وفي کل 
مکان محتاجون OF‏ تصل تصل الیهم الساعدات من الزكاة وغیرها . 


بواسطة احاکم والأعيان المعروفين بالثقة والأمانة » حتی توزع بینهم 





(۱) سورة الفرقان الأية 7۷ . 


التحخید من الإسراف والتبخیر 





03- 
وینظر في شانهم لانهم في حاجة » وفوق ذلك في بلدان كثيرة في 
تون یا روف كل کات ییات کی مرا لبم کا 
إلا الله » في آشد الحاجة إلى SUI‏ . 

وهناك امجاهدون الأفغان ¢ واللاجئون في باكستان في أشد 
ate‏ کی هه ار کی کیک مه یکی بر 
وعندنا في بلادنا وغير بلادنا من هو محتاج » هذا لا يجوز أبداً » بل 
يجب التثبیت في الأمور واخرص على التوسط فیها » في جمیع الأمور 
من أكل وشرب ولباس » وفي وليمة عرس وغيرها. 

وولائم الأعراس فيها خطر عظيم ؛ لان كثيراً من الناس يباهي 
ويصرف نفقات باهظة » وربما وصلت إلى الدين والتكلف » فينبغي 
للمؤمن والمؤمنة أن يلاحظ هذا الأمر» فالرأة تلاحظ زوجهاء 
وتلاحظ آباها وأخاها » ولا تکلف زوجها ولا غيره ما لا یطیق » بل 
تعينه على الخير » وتعينه على الاقتصاد » وهكذا تعين ولدها وأخاها 
على الاقتصاد « وتعين آباها على ذلك » وتنصح إذا رات من أبيها أو 
أخيها أو من زوجها أو من ابنها ميلا إلى الزيادة والإسراف والتبذیر» 
تتصح وتقول : اتق الله » لا حاجة إلى هذا » ولا موجب لهذا إذا 
كنا موسرين فلنعصدق ولنحسن إلى عباد الله » والا فلنبدا بأنفسنا 


وسد حاجاتنا . روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


التحذیر من الاسراف والتبخیر 





= 


عن النبي BE‏ أنه قال : « كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف 
ولا مخيلة ) أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » أي من غير إسراف ولا تکبر » فبعض الناس يلبس 
ويصنع ولائم زائدة » تکبرا وتعاظماً وفخراً وخيلاء » وذلك لايجوز 
لين ا ويليس ا یاه 
لا فخراً ولا تكبر او ن للجمال » إن الله جميل يحب الجمال » والله 
يقول: ٠‏ خذوا زینتکم عند کل مسجد 2١14‏ فلا باس بالرينة 
العتادق ولا بأس بالطعام المتاد رااش با بأس با کل الطیبات ؛ 
فالله سبحانه وتعالی قد أحل الطیبات لکن بقدر الحاجة » لا تلقی في 
الا سواق والقمائم ولا تضيع الأموال بغیر حق » ولا یلیس الانسان ما 
یضره » ولا حاجة له به » ولا یجر ملابسه في الأوساخ والنجاسات . 
وللمرأة أن ترخی من ثیابها ما يناسب حتی تستر قدمیها 
والرجل يرفع ثیابه فوق الكعب» ولا يجوز للرجل أن يرخى تحت 
الكعب » at ly‏ عليها عليها أن ترخي ؛ لأنها عورة ee‏ عر مه بإرخاء 
ثيابها > يقول الرسول GB‏ عله : , ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في 
النار » رواه البخاري في الصحيح » وهذا في حق الرجال » ويقول 
النبي ته : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ؛ ولا 


(۱) سورة الأعراف الآية ۳١‏ . 





التحذيى من الاسراف والتبخیر 


=v 


یز کیهم ولهم عذاب آلیم : ۱ مسب زاره » والنان فيما 1 عطي » والمنفق 
سلعته بالحلف الکاذب » خرجه مسلم في الصحیح . نسال الله السلامة 
من كل ما يغضبه . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله 
إليه يوم القيامة » متفق عليه . وذلك يدل على أن الواجب على الرجل 
أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نصف الساق إلى الكعب» ولا يجعلها 
تحت ذلك . 





آما المرأة فإنها عورة » ويجب أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها 
في مشيها » أو تلبس الجوارب من أجل الستر . 
ay,‏ حو هن کات ارام عاضوا چا ران 
التوسط في الأمور » في النفقات وفي اللابس والولائم » وفي كل شيء 
فلا غلر في العبادات ولا في غيرها » ولا إسراف ولا تبذير لا في JW‏ 
وقي المشارب ٠‏ ولا في الؤلاتم :ولا في غير ذلك وعلينا أن میرگ 
التوسط في الأمور كلها » قال تعالى : ط ولا تجعل يدك مَعلُولَة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا cf ٠(4‏ وهذاهو 
التوسط المأمور به » لابخل ولا مساك ‏ ولا سراف ولا تبذیر » ولکن 
ين ذلك » كما قال ربنا عز وجل في وصف الأخيار من عباده : 


(۱) سورة الاسراء آية ۲۵ . 





التحذیی من الإسراف والتبخیر 





= 
B‏ والذين إذا أنفقُوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك 
CPUS‏ وأرجو أن یکون فيما ذكرته مع اختصاره الكفايه » 
واسال الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لا فيه رضاه » ولا فيه صلاح 
قلوبناء وصلاح أعمالنا » وأن يمنحنا جميعاً الفقه في الدين » والثبات 
عليه» وان يصلح ولاة أمرناء وأن يوفقهم لكل خيرء وأن يصلح لهم 
البطانة» وآن يعينهم على کل مافيه صلاح الأمة ونجاتها في الدنیا 
والآخرة . 
كما أسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مکان ؛ 
oly‏ يولي عليهم خيارهم » وأن يصلح قادتهم » وأن يمنحنا وإياهم 
العلم النافع » والعمل الصالح » وأن يوفق حكامهم للحكم بالشريعة 
وتطبيقها فيما بينهم » والسلامة ما يخالفها إنه سبحانه ولى ذلك 
والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحابته 


وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين . 





(۱) سورة الفرقان آية ٦۷‏ . 





التحذیر من الإسراف والتبخیر 





)= 
الأسئلة الطروحة والاجابة علیها : 

ثم تلی ذلك طرح بعض الأسئلة التي أجاب عليها سماحته كما يلى : 
معنى آية 4 وأما بنعمة ربك فحدث # : 

س ١‏ : قال تعالى : ظ ly‏ بنعمة ربك فحدث 4 فإذا كان 
الإنسان لديه القدرة على العيش في رغد فهل تنطبق عليه هذه الآية 
الكرية ... ومامعنى > وأما بنعمة ريك فحدث ۲4 

جا : معنى الآية : أن الله أمر النبي تيه أن يتحدث بنعم الله » 
فبشكر الله قولاً كما يشكره عملا » فالتحدث بالنعم کان يقول السلم : 
إننا بخير والحمد لله » وعندنا خير كثير » وعندنا نعم كثيرة » نشکر الله 
على ذلك . 

لايقول نحن ضعفاء » ولیس عندنا شىء ... لا ... بل يشكر 
ا دن Sige Cas‏ وا الذي اط in ail‏ دت aN‏ 
كان یتول : لیس عندنا مال ولا لباس ...ولا کذاولا کذا لکن 
يتحدث بنعم الله » ویشکر ربه عز وجل . والله سبحانه إذا آنعم على 
عبده نعمة يحب أن یری آثرها عليه في ملابسه وفي أكله رفي شربه » 
. فلا یکون فى مظهر الفقراء » ably‏ قد أعطاه SU‏ ووسم عليه . لا تکون 
ظ باه ASL,‏ کالقق ghey oa‏ نع الل فی ما كله decay a oy‏ 

ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلو » وفيها الإسراف 
ولتبذیر . 


التحذیر من الاسراف والتبخیر 


= 
حکم البذ خ والاسراف في العزاء . 

س۲ : ما حکم البذخ والاسراف في العزاء حيث یتکلف 
أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين وهناك عادة جرت مغل اليوم 
الثالث واليوم الثامن , والأربعين بالنسبة للمعزين ؟ 

» هذا لا أصل له » بل هو بدعة ومنكر ومن آمر الجاهلية‎ : Ye. 
فلا يجوز للمعزین أن یقیموا الولائم للمیت لا في الیوم الأول ولا في‎ 
وعادة جاهلية لا وجه لها ء بل علیهم أن يحمدوا الله ویصبروا‎ 
ویشکروه سبحانه وتعالى على ما قدر » ويسألوه سبحانه أن يصبرهم‎ 
. وأن يعينهم على تحمل المصيبة ولکن لا یصنعون للناس طعاماً‎ 

قال جرير بن عبد الله البجلي - وهو صحابي جليل - رضي الله 
عنه : ٠‏ كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من 





النياحة ۱ رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . 

كان الصحابة يعدون النياحة من احرمات ؛ لأن الرسول ع 
زجر عنها ولكن يشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما لانهم 
مشغولون بالمصيبة؛ OF‏ النبی UE‏ وصله نعى جعفر بن أبى طالب 
رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن أمر BE‏ اهل بيته أن يصنعوا 
لأهل جعفر طعاماء وقال: ٠‏ إنه قد أتاهم ما يشغلهم 6 آما اهل 
اميت فلا يصنعوا طعاما لا في اليوم الأول » ولا في اليوم IH‏ ولا 
في الرابع ولا في العاشر ولا في غيره. لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو 





التحذيو من الإسراف والتبذيو 





=) 


لضيفهم طعاما فلا بأس» اما أن يجمعوا الناس للعزاء ويصتعوا لهم 
طعاما قلا يجوز مخالفته للسنة . 
الإسراف في الحفلات : 

س ۳ : الحفلات التي تقام في الفنادق « وتكلف أموالاً طائلة 
هل هي إسراف . وإن كانت إسرافا فتأمل من سماحتکم التنبيه على 
ذلك ؟ 

ج۳: الحفلات التي تقام في الفنادق فیها أخطاءء وفيها 
مؤاخذات متعددة منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. 

الأمر الشاني : أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم» 
والإسراف في ذلك » وحضور من لا حاجة إليه . 

والثالث : أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال 
الفندق وغیرهم » فیکون في هذا اختلاط مشين ومنکر » وهکذا قصور 
الأفرا ح التي نستاجر بنقود كثيرة » ينبغي تركها وعدم التکلف في ذلك 
رفقاً بالناس » وحرصاً على الإقتصاد وعدم الإسراف والتبذير » وحتى 
يتمكن التوسطون في الدخل من الزواج وعدم ASS‏ ؛ لانه إذا رأى 
ابن عمه أو قریبه یتکلف في الفنادق وفي الولائم الکبيرة : إما able of‏ 
ويشابهه فیتکلف الدیون والنفقات الباهظة ‏ وإما أن يتأخر ویتقاعس 
عن الزواج خوفاً من هذه التكلفات . 

2 فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين آلا يقيموها في الفنادق» ولا 








= التحذيى من الإسراف والتبذير 
قصور الا فراح IW‏ بل تقام ما في قصر نفقته قليلة أو في الببوت» 
فهذا لاباس به وعدم إقامتها في قصور الأفراح» وال کتفاء باقامتها في 
البيت حيث أمكن» ذلك ۳ وابعد عن التکلف والاسراف. . وال 
المستعان . 

الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف : 

س ؛ : تكملة للسؤال الأول : تفضلتم وذکرتم أن إطالة 
و ۱ الي 
تفاخراً فهر محرم .. فما رآیکم بفستان الفرح الذي تسحبه 
العروس ورائها بطول ۳ ال تقريباً by‏ رآیکم أيضاً في الأموال 
التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟ 

te‏ : أما ما يتعلق بالمرأة » فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا » ولا 
تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين » وأما الزيادة على 
ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز » وهذا إضاعة للأموال بغير حق 
في الملابس ذات الأثمان الغالية . 

فينبغي: التوسط في اللابس » لاحاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر 
الأموال العظيمة » التي تفع الآمة في دينها ودنياها . 

وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية › 
أما المغنية التي تغني غناء معتادا بسيطاً خفيفاً في وقت من اللیل لإظهار 
الفرح » وإظهار السرور » وإظهار العرس فلا باس » فالغناء في العرس 


التحذير من الإسراف والتبخیر 


= 


والدف في العرس آمر جائز ؛ بل مستحب إذا كان لايفضي إلى شر 
اكير حاف OS as‏ و ah tt Slee‏ از تک 
صوت بل بالاً غاني العتادة التي بها مد ح للعروس ومد ح للزرج باق » 
أو أهل العروس » أو ما آشبه ذلك من الکلمات التي ليس فیها شرع 
ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد gu‏ لجال » ویکون بغير 
مكبر » هذا لاباس به . كالعادة المتبعة في عهد النبي BE‏ » وعهد 
الصحابة . ۱ ۱ 
' وآما التفاخر بالطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منکر 
لایجوز ... وهكذا بالکبرات ؛ لانه یحصل به إيذاء للناس» والسهر 
باللیل حتی تضیع صلاة الفجر » وهذا منکر يجب ترکه . 
الاسراف في الحفلات : 
سه : ما رأي فضیاتکم فيما نراه من إسراف شدید في 
الأطعمة التى تقدم في اخفلات. والتي یکون مصیرها أكياس 
النفايات . وهل هناك حل ؟ . وأين توضع بقایا الأكل؟ 
جه : تقدمت الإجابة عن هذا الأمر في أنه لايجوز ؛ لاد 





الإسراف لايجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك . وينبغي على 

صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لابد Lin an‏ الأشياء التي 

لاحاجة إليها فينبغي أن يتركها » والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل 
۱ الجمعيات الخيرية » أو بعض الفقراء » أو العمال ‏ ينقل إليهم . 


التحذير من الإسراف والتبخیر 


[YA] am 


فالواجب أن ینقل إلى من يستفيد منه » ولا یلقی في النفايات» 
ولا مع القمامات » ولا بقرب النجاسات » بل ینقل إلى انحتاجین » وإذا 
لم يكن هناك محتاجون فینقل إلى محل سلیم » ليس في الطرقات ولا 


مع القاذورات » فلعله أن يأتى من يأكله من الناس أو الدواب . وحتی 





لا عتهن . وهذا عند الضرورة » آما إذا وجد من يأكله من عمال أو 
فقراء فالواجب إيصاله إليهم ۰ أو تجفيفه حتی ینقل حتاجين إليه » ولو 
علفا للد واب . 

وإذا حصل اقتصاد وعدم تکلف قلت الا طعمة الباقية . 
صحة حدیث : نحن قوم لا نأكل حتی نجوع ... 

س : بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته . وهو : نحن 
قرم لا نأكل حتى نجوع ‏ وإذا أكلنا لا نشبع ؟ 

Ve‏ : هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف » يروى 
آنهم قالوا عن النبي Be‏ : نحن قوم لا نأكل حتی نجوع . وإذا أكلنا لا 
نشبع ... یعنون أنهم مقتصدون . . هذا العنی صحیح لکن السند فيه 
ضعیف . [ يراجع في زاد العاد والبداية لابن كثير ] . 

وهذا ینفغ الإنسان إذا كان یا کل على جوع أو حاجة » وإذا 
أكل لا یسرف في الا کل » ويشبع الشبع الزائد » أما الشبع الذي لا 
يضر فلا بأس به . 

فالناس كانوا یا کلون ويشبعون في عهد النبي BE‏ وفي غيره» 
ولكن يخشى من الشبع الذي لايضر فلا بأس به . 


التحذیر من الإسراف والتبذير 





= 


فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي عله وفي غيره» 
ولكن يخشى من الشيع الظاهر الزائد » وکان النبي ته في بعض 
الأحيان يدعى إلى ولائم » ويضيف الناس ويأمرهم بالا كل فيأكلون 
ويشبعون » ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من 
الصحابة . 

وفي عهده يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي BE‏ 
py‏ ال حزاب + ورج غزوة لخدف إلى طمام علی ذبية Fin‏ - ا 
وعلی شىء من شعیر فامر النبي BE‏ أن یقطع الخبز واللحم » وجعل 
يدعو عشرة عشرة » فيأكلون ویشبعون ثم یخرجون » ويأتي عشرة 
آخرون وهكذا .. فبارك الله في الشعیر وفي السخلة » واکل منها جمع 
غفير » وبقي منها بقية عظيمة » حتی صرفوها للجيران . 

والنبي SF‏ ييه ذات يوم أيضاً سقی أهل الصفة لبنأ » قال أبو 

برة: فسقيتهم حتى رووا » ثم قال النبي e BS‏ 
0 : شربت . ثم قال : اشرب . فشربت . ثم قال : اشرب . 
فشربت ... ثم قلت : والذي بعفك GLY‏ لا أجد له مسلكاً » ثم 
اخذ ابي له ما بقي وشرب عليه الصلاة Ly‏ 

وهذا يدل على جواز الشبع وجواز الري » لكن من غير مضرة . 
أنية الذهب : 

س۷ : إذا كان الإناء مطلياً بالذهب وليس Las‏ خالصاً فهل 





m= 


هذا حرام استعماله ؟ وهل ینطبق عليه احدیث : « لا تأکلوا في آنية 
الذهب والفضة » ؟ . 

ج۷ : نعم نص العلماء على أن هذا ینطبق عليه النهي ؛ والنبي 
& قال : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ‏ ولا تأكلوا في 
صحافهما » فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الذي يأكل أو یشرب في إناء 
الذهب والفضة Ue]‏ يجرجر في بطنه نار جهنم » أخرجه مسلم في 
الففحيخ :احرج الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « من شرب في إناء ذهب أو فضة ‏ أو في إناء فيه 
شىء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم » . 

فقوله ينه : « من شرب في إناء ذهب أو فضة » النهي يعم ما 
كان من الذهب أو الفضة » وما كان مطلياً بشيء منهما منهما ؛ ولأن المطلي 
فيه زينة الذهب وجماله » فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث » 
وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة » واللاعق 
لايجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك » 
وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله » وعدم الخروج 
عنها ء وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله احتاجین ‏ ولا 


يسرف ولا یبذر . 





التحضیر من الاسراف والتبخیر = 
زكاة الحلي : 

س۸ : .هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب مع 
أن لبسه حلال » فما حكم الزكاة في الذهب ؟ طبعا الزكاة فرع من 
فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق . 

ج۸ : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال » كما ثبت 
عن رسول الله BE‏ أنه قال: « احل الذهب والحرير لإناث أمتي » 
وحرم على ذكورها » خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ١‏ 

واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي ام لا ؟ . فذهب 
بعش JLab‏ انها لا عدوي لان الذي domed‏ را یرو 
وقال آخرون إنها تجب » وهذا هو الصواب أي وجوب الزكاة فيه إذا 
بلغ النصاب » وحال عليه الحول لعموم الا دلة . 

والنصاب هو عشرون متقالا من الذهب » ومائة وأربعون مثقالا 

من الضة » فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو 

نحوها عشرين مثقالاً وجبت فيها الركاة » والعشرون مثقالاً تعادل 
أحد عشر جنيهاً ونصفاً من الجنيهات السعودية . 

ومقداره بالجرام ٩۲‏ جراماً . .. فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا 
القدار epee ٩۲‏ جد عكر جنيها و تفا iach a‏ نت 
وال زكاة ربع العشر من کل آلف خمسة وعشرون کل حول . 

وقد ثبت عن رسول الله BE‏ أن امراة دخلت عليه وفي ید 


التحذيى من الإسراف والتبضیر 


= 
ابنتها مسکتان من ذهب » فقال: « أتعطين زكاة هذا » ؟ . قالت : 
لا . فقال : « أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارین من 
نار»؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 
(فخلعتهما فألقتهما إلى النبي Be‏ وقالت : هما لله ولرسوله ) رواه 
أبو داود والنسائى بإسناد صحيح . 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها » وكانت تلبس أوضاحاً من 
ذهب : أكنز هذا يارسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « ما بلغ 
أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز » رواه آبو داود والدارقطني 
وصححه الحاكم . 

وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند 
صحيح قالت : دخل علي رسول الله مله وقي يدي فتخات من ورق 
فقال : « ما هذا ياعائشة » ؟ . فقلت : صنعتهن أتزين لك يارسول 
لله ... قال :« آتودین زكاتهن » ؟ . قلت : لا » او ماشاء الله . 
قال : « هو حسبك من النار » وقد صححه الحاكم كما ذکر ذلك 
الحافظ ابن رجب في بلوغ ارام » abby‏ بالورق : الفضة . 

Jus‏ ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم 
القيامة والعياذ بالله . نسال الله للجميع التوفيق والاعانة والهداية 
وصلاح العمل » كما نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين 
لما فيه خير الإسلام » وأن يتوفانا الله جميعاً عليه إنه نه سميع قريب وصلى 
all‏ وتلم على محمد وغل aaa yall‏ الجمعين . 
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